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)الأنماط والرياضیات(والعلوم العمارة  

 ربطعلى أھمیة النمط المعماري في التنمیة الفكرية للانسان ، ركز المحاضرة تھذه 
.ياضیاتالعمارة بالر

 مقدمة

 علم النمط

 كحلول معمارية موروثة  كساندرالاأنماط

 الرياضیات والعمارة

 تناقضات العمارة

ھل ھناك تقارب مع العمارة؟ :   الرياضیات الكلاسیكیة والحديثة



القرن يف تغیرت قد والعمارة الرياضیات بین تربط التي الوطیدة التقلیدية العلاقة إن 

 كلة،المش ھذة من الرغم على .بالرياضیات خلفیة اي العمارة طلاب لدى لیس .العشرين

 ونيك قد الحديث والتصمیم العمارة علم أن في تكمن خطورة أكثر احتمالیة ھناك أن إلا

 في لنمطیةا تقمع الحديثة الحركة إن .بالرياضیات مرتبطة غیر تفكیر وبطرق للعقول محفزا

 .الأنماط علم ھو الرياضیات .عام بشكل المجتمع على عمیقة تداعیات له ھذا و العمارة

 و معالجة على قدرتنا على يؤثر العشرين القرن في العمارة علم من الأنماط حذف إن

 معل نطاق خارج الان تقع الرياضیات في الفكرية الأنماط .أفكارنا في الأنماط تحلیل

.العالمي العمارة



الكسندر                           كريستوفر 
Christopher Alexander

ھو مھندس ) في فیینا ، النمسا ١٩٣٦أكتوبر  ٤من موالید (  كريستوفر فولفغانغ ألكساندر

یا ، معماري ومنظري تصمیم مؤثر على نطاق واسع ، وأستاذ فخري حالیاً بجامعة كالیفورن

ارج نظرياته حول طبیعة التصمیم المتمحور حول الإنسان قد أثرت على مجالات خ. بیركلي

ع نطاق الھندسة المعمارية ، بما في ذلك التصمیم الحضري ، والبرمجیات ، وعلم الاجتما

.مبنى ، كمھندس معماري ومقاول عام ١٠٠قام ألكساندر بتصمیم وبناء أكثر من . وغیرھا



كريستوفر الكسندر
Christopher Alexander



في مجال العمارة ، يتم استخدام أعمال ألكساندر من قبل عدد من المجتمعات 

لمساعدة الناس على  ، New Urbanistالمعمارية المعاصرة المختلفة ، بما في ذلك حركة 

ین بعض ومع ذلك ، فإن ألكساندر مثیر للجدل ب. استعادة السیطرة على بیئتھم المبنیة

ديد المھندسین المعماريین والنقاد ، ويرجع ذلك جزئیًا إلى أن عمله غالبًا ما يكون ش

.النقد للكثیر من النظريات والممارسات المعمارية المعاصرة



كريستوفر الكسندر
Christopher Alexander

ي ذلك اشتھر ألكساندر بالعديد من الكتب التي تتناول عملیة التصمیم والبناء ، بما ف

ة نُشرت أولاً في شكل ورق(الملاحظات على تجمیع النموذج ، والمدينة لیست شجرة 

، وطريقة البناء الخالدة ، و نظرية جديدة ) وتم إعادة نشرھا مؤخرًا في شكل كتاب

مقالة  :طبیعة النظام" وقد نشر مؤخرًا كتاب . للتصمیم الحضري ، وتجربة ولاية أوريغون

المكونة من أربعة مجلدات ، وحول نظرياته الحديثة عن " عن فن البناء وطبیعة الكون 

في  ، والمعركة من أجل حیاة وجمال الأرض ، حول تنفیذ نظرياته" المورفولوجیة"العملیات 

بقة ، يتم تطوير جمیع أعماله أو تجمیعھا من أعماله السا. مشروع بناء كبیر في الیابان

عمل حیاته أو أفضل أعماله ھو . لذلك يجب قراءة أعماله ككل بدلاً من القطع المجزأة

عامًا ٣٠التي قضى علیھا حوالي " طبیعة النظام"
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  �اشل�مل�� �اب ج�ال	ات ال��ان 

ن لا شك أن المكان يمثل محورا أساسیا من المحاور التي تدور حولھا نظرية الأدب، غیر ا�

كما لا  لم يعد يعتبر مجرد خلفیة تقع فیھا الأحداث الدرامیة، -في الآونة الأخیرة–المكان 

كلي للشخصیة الروائیة، ولكن أصبح ينظر إلیه على أنه عنصر ش كنائیايعتبر معادلا 

كلان بعدا و أصبح تفاعل العناصر المكانیة وتضادھا يش. وتشكیلي من عناصر العمل الفني

 ھذا بالإضافة إلى أن المكان لا يزال يلعب دورا ھاما في. جمالیا من أبعاد النص الأدبي

وامل تكوين ھوية الكیان الجماعي وفي التعبیر عن المقومات الثقافیة، وقد أثرًت الع

.لعالم البیئیة على المفاھیم الأخلاقیة والجمالیة التي تحرك الشعوب في جمیع أرجاء ا

ويصبح المكان إشكالیة إنسانیة إذا ما استُلب أو إذا حرمت منه الجماعة، ولذا فإنه 

.يكتسب قیمة خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين واللاجئین 



محاولة  بمثابة" المكان جمالیات:"بـالمعنون  باشلارولھذا ستكون قراءتنا لكتاب غاستون �
 لاستظھار بعض خصوصیات المكان كالبیت والكوخ والأعشاش والصناديق والخزائن،

.وبالتالي إبراز سمات ورمزية ھذه الأماكن كما أشار إلیھا صاحب الكتاب

من خلال ما جاء في ھذا الكتاب ان يفحص – باشلارغاستون –يحاول صاحب الكتاب 
یة لأنواع الصور البسیطة للمكان المناسب فھذه الدراسة تبحث في تحديد القیمة الانسان

كان المكان الذي يمكننا الامساك به والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية، أي الم
بقى إن المكان الذي ينجذب إلى الخیال لا يمكن أن ي:" باشلاريقول غاستون . الذي نحبه

مكانا لا مبالیا ن ذات أبعاد ھندسیة فحسب، فھو مكان قد عاش فیه بشر بشكل 
ون توقف موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیزً، فالخیال يتخیل ويغني نفسه د

.بالصور الجديدة 



�اشل�مل�� �اب ج�ال	ات ال��ان 

. حیث أشار إلى ألفة المكان، فھو يطرح مسألة جمالیات المكان باشلارإذن كما تحدث عنه �

ولة حیث يقول ان كل الامكنة المأھ ورمزيتهفھو يتحدث في الفصل الاول عن البیت وسماته 

نسان إن الا. تحمل جوھر فكرة البیت ويعتبره كوناَ حقیقیاَ بكل ما تحمله الكلمة من معنى

ھا من خلال يختلق لنفسه بیتا ويصمم له جدرانا ويعیش تجربة البیت بكل واقعیتھا وحقیقت

.الأفكار والأحلام

ن البیت لو طلبِ إليَ أن أذكر الفائدة الرئیسیة للبیت لقلت أ:" باشلاروبھذا يقول غاستون 

بیوت ونظرا لأن ذكرياتنا عن ال." يحمي أحلام الیقظة والحالم، ويتیح للإنسان أن يحلم بھدوء 

إذن . اة التي سكنًاھا نعیشھا مرًة أخرى كحلم يقظة، فإن ھذه البیوت تعیش معنا طیلة الحی

 أن البیت يمكن اعتباره واحدا من باشلاريمكن أن نستخلص ھنا من خلال ما ذكره غاستون 

.أھم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانیة



فصل إذا كان مؤلف الكتاب سیتحدث في كتابه ھذا عن جمالیات المكان، فإنه سیستھل في ال�

:الأول بالحديث عن مسألة جمالیات البیت ويطرح عدة تساؤلات من بینھا 

لا  كیف يمكن للحجرات السرًية، الحجرات التي اختفت من الوجود أن تصبح ملاجئ لماضي -

يُنسى؟

أين وكیف نجد الراحة؟ -

لى أن لقیمَِ أُلفَةِ المكان من الداخل، ع ظاھراتیةمن الواضح أن البیت كیان ممیز لدراسةٍ 

یة ندرسه كوحدة بكل تعقیداته، وأن نسعى إلى دمج كل قیمهِ الخاصة بقیمة واحدة أساس

لصور ولا وذلك لأن البیت يمدُنا بصِور مُتفرقة، وفي الوقت ذاته يمنحنا مجموعة متكاملة من ا

الراحة  تقتصر مسألة البیت على إعطاء وصف له فحسب وما تقدمه لنا مساحاته المختلفة من

بط والاطمئنان، بل على العكس من ذلك فعلینا تجاوز وصف البیت إلى إعطاء أو تقديم الروا

.والصفات النفسیة التي تحدث لدى ساكن البیت 



دم لنا أوصافا لمختلف أنواع البیوت، ويق الإثنوغرافیافمثلا يقدم لنا الجغرافي أو عالم �
ث وھذا يعني البح. فیبحث عن الھناء والسعادة التي يوفرھا ھذا النوع أو ذاك  الظاھراتي

في  البیت ھو ركننا:" باشلاريقول غاستون . عن علاقة ارتباط الشخص بمكان ما دون آخر
ھا مرًة ، ونظرا لأن ذكرياتنا عن البیوت التي سكنًا." العالم، كما قیل مرارا ھو كوننا الأول 

.أخرى كحلم يقظة، فإن ھذه البیوت تعیش معنا طیلة الحیاة

 أن البیت يمكن اعتباره باشلارإذن يمكن أن نستخلص ھنا من خلال ما ذكره غاستون �
.واحدا من أھم العوامل التي من خلالھا يمكن ترسیخ وتطبیع الذكريات والأحلام 

ن يشكل البیت مجموعة من الصور التي تعطي الانسانیة براھین أو أوھام التوازن، ونح�
ذه الصور ولتنظیم ھ. نعید تخیل حقیقتھا باستمرار وھذه الصور نعني بھا وصف روح البیت

:علینا أن نأخذ في الاعتبار موضوعین أساسین مترابطین



نتخیل : لثانيا.  بعموديتهنتصور البیت كائنا عموديا، إنه يرتفع إلى الأعلى، فیمیز نفسه : الأول.١

.البیت كوجود مكثف، إنه يتوجه إلى وعینا بالمركزية 

طاب يقول بأن العمودية في البیت تتجسد من خلال الاستق باشلارومن خلال ما سبق، فإن 

ن وينطبق ھذا الاستقطاب بعمق إلى درجة أنه يفتح أمامنا منظوري. بین القبو و العلیة 

بلا عقلانیة  والواقع أننا نستطیع دون تعلیق مقابلة عقلانیة السقف. مختلفین لظاھرية الخیال

. افھماالقبو، فالسقف يكشف سبب وجوده فھو يحمي الانسان من المطر والشمس اللذين يخ

لكن أولا أما بالنسبة للقبو فسوف نجد له منافع دون شك، ويمكن تبرير وجوده وتعداد میزاته و

يقول  .وقبل كل شيء ھو الھوية المظلمة للبیت، ھو الذي يشارك قوى العالم السفلي حیاتھا

ة لرجل في العلیة يسھل تعقیل مخاوفنا، بینما في القبو، حتى بالنسب:" باشلارغاستون 

."شجاع أن يكبت مخاوفه 



ان ولتوضیح أكثر سیقدم صاحب الكتاب ھذا المثال، في باريس لا يوجد بیوت والسك�
س، حجراتنا في باري: "كلوديليعیشون في صناديق مفروضة علیھم، حیث كتب بول 

اء داخل جدراننا الأربع، نوع من المكان الھندسي، ثقب تقلیدي، نؤثثه بالصور والأشی
."والخزائن داخل خزانة 

ن في جزء آخر لیصف لنا البیت مع الظروف المحیطة به، وذلك م باشلارويأتي غاستون �
قیة ، وھذا ما كتبه إلى صديقته الموسیريلكهخلال عرضه لبعض الأمثلة لكتاب أمثال 

ل، إذ تعلمین أنني حین أكون في المدينة أشعر بالخوف من العواصف باللی ھل:"الشقراء
تضنه ھذه تبدو لي بشموخھا الكوني وكأنھا لا ترانا، ولكنھا ترى بیتا وحیداَ في الريف، تح

العاصفة بأذرعھا وتعلمه كیف يواجه الصعوبات



، المزمجرةة عندما تكونین فیه فانك تحبین أن تخرجي من البیت وتقفین في وسط الحديق�

ى وتدور أو على الأقل تقفین وراء النافذة لتھللي للأشجار العتیقة الغاضبة التي تتلو

بدو ويقول أنه على المستوى السطحي ت باشلاريحلل ." وكأنھا مسكونة بأرواح الأنبیاء 

شجار ھذه السطور وكأنھا نفي للبیت ولوظیفة السكنى، فعندما تزأر العاصفة وتسوط الأ

واصل يرغب في مغادرة حماية البیت والخروج لا للتمتع بالريح والمطر بل لی ريلكهفإن 

.أحلامه بین الأشجار، في حین يرى بیوت الناس ويتخلى عنھا 



يثیران  فالبیت والفراغ لیسا مجرد عنصرين متجاورين من المكان، فھما في مملكة الخیال،�
بر في أحیانا ينمو البیت ويتمدد فتحتاج الحیاة فیه إلى مرونة أك. أحلام يقظة متعارضة

  سبیراداكيكتب جورج . أحلام الیقظة، نحتاج إلى أحلام يقظة أقل وضوحا وتحددا
ه وتتمدد شفاف ولكنه لیس من زجاج طبیعته أقرب إلى البخار، تتقلص جدران بیتي:"يقول

حسب ھواي أحیانا أجذبھا إليَ حتى تصبح درع واق، وأحیانا أخرى أدع جدران بیتي 
."تتفتح كزھرة وتأخذ مداھا في المكان، ھذا المكان المتسع لما لا نھاية 

ذا يتنفس في البداية يكون درعا ثم يتمدد لما لا نھاية وھ -باشلارحسب -ھذا البیت�
س يعني أننا نعیش في داخله الأمان و المغامرة بالتناوب، حیث أنه زنزانة وعالم في نف

الوقت وبالتالي تم ھنا تجاوز الھندسة
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لي الناظر المتمرس سيكون بمقدوره التمييز بين العمل الاص

ذهوالعمل الناتج بعد الترميم ؟ اذا كانت الإجابة على اي من ه

ع فعلينا اذا التوقف عن ترميم الروائ، الأسئلة بالإيجاب 
.ويا له من استنتاج سخيف ، العماريه

فمنزل شرودر في اوترخت  لريتفلد . الا ان هناك المزيد 

ل قد اجتاز محنة الحرب بسلام وقد ظل المنزل مسكونا من قب

السيدة  شرودر التي اعتنت بالمنزل كل الاعتناء

لم يحظ   دروهالا ان منزل توكنتات في برنو لميس فان 
السلب  فقد تعرض المنزل في نهاية الحرب الى.بالمصير نفسه 

اولا على يد الجنود الروس الذين اقتحموا المنزل على ظهور



الخيل وحطموا زجاج النوافذ وسببوا اضرار فادحه به 
ان المنزل اليوم في حالة يرثى لها وهو مستخدم مأوى 

ير وقد اجريت على المنشأ الاصلي الكث. للأطفال المعاقين 
ليةالتصميمية الأصميس الى درجة القضاء الكلي على فكرة 

نوالان هل يمكن الاستنتاج انه نظرا للمصيرين المختلفي
نه اقرب فان منزل شرودر يتمتع بمكا، لهيكليهما الفيزياويين 

زل الى الحقيقة في عالم العماره من منزل توكنتات ؟ او ان من
ملية توكنتات سيستعيد مكانته التاريخية فقط بعد اجراء ع

ره اذ ان بقاء اي عمل فني او عماري واث، ترميم ؟ بالتاكيد لا 
وي الحضاري لا يعتمد على مدى احتفاظه بالنسيج الفيزيا

.الاصلي 



تصميم ميس ١٩٢٩الجناح الالماني في معرض برشلونه 
مكن لاحد تعرض الى التهديم مباشرة بعد تشييده بأشهر قلائل ولاي
ولا حتى ميس بذاته ان يعرف ما آلت اليه المواد التي 

تكون منها بما في ذلك القطع النادرة من الرخام والحجر
.والعقيق التي لا يمكن تعويضها ابدا 

الا انه على الرغم من زواله في عالم الوجود المادي فان الجناح 
يبقى معلما بارزا من المعالم الحضارية المعاصرة 

لعالم وقد اثر كثيرا في المعماريين من ممارسين وطلبه في ارجاء ا
كافه عقودا من الزمن 

ها اخيرا لابد من الإشارة الى انه حتى المشاريع التي لم تتيح ل
بة فرصه التنفيذ مثل مشروع لو كوربوزيه لمسابقه مبنى عص
ها  الامم ستظل تحتفظ بموقعها اللائق في عالم العماره وتاريخ

  



     semlotic analysisالتحليل العلاماتي           

ماره من الطبيعي ان يؤدي الفصل بين الشكل والمعنى اذا عد الع
هي العلم الذي  semioticsالعلاماتيه منظومه للعلامات ان 
.في مجتمع ما  signalsيدرس دور العلامات 

عينهومن شأن التحليل العلاماتي المساعده على توضيح جوانب م

.ذات مساس بمسألة المعنى في العمارة والفن

هو حدث يمكن ادراكه مباشرة ويمكن : Indicatorالمؤشر 
بواسطته الحصول على معلومات عن احداث اخرى لا يمكن 

ادراكها مباشرة



فمن مواجهة طابور من المركبات يسد الطريق مع سماع 
ركبات صفارة الانذار لسيارة اسعاف قادمه يستنتج سائقوا الم

ه ان حادثا ما قد حصل ومما يدعم هذا الاستنتاج هو وجود لافت
اقتركها رجال الشرطة على جانب الطريق تحمل تحذيرا للسو

كل من المركبات وسيارة الاسعاف .بان حادثا ما قد حصل 
 واللافتات على جانب الطريق تحمل تحذيرا للسواق من ان
حادثا ما قد حصل ان كلا من المركبات وسيارة الاسعاف 

بات واللافتة على جانب الطريق هي احداث يمكن لسائقي المرك

الا ان الحادث ليس كذلك، في هذه الحكاية ادراكها مباشرة 

ان من خلال الاحداث السابقه يمكن معرفه الحدث اللاحق عليه ف

وحصول مؤشرات الطابور وسيارة الاسعاف واللافته هي 
معناهاالحادث هو 















د تفسيراتهم يتسنى للمفسرين الحصول على تغذية عكسية لتاكي
لمعنى و للتأكد من ان المعنى الذي يعطونه للإشارات يتفق مع ا
روف الذي كان الباعث يقصد ايصاله اليه الا انه في بعض الظ
ا يكون الاتصال في الاتجاهين ضربا من المستحيل عادة م
ي يحدث هذا في حالات التفسير الاعمال الفنية والمعمارية ف

ة عصور مضت وفي حالة كهذه يمكن للمرء ان يتأكد من صح
سرين افادات موثقة للفنانين او المف معتفسيره بمقارنته مع 

من معاصريه الا انه في بعض الحالات 



وب مثل دراسة فن عصور ما قبل الكتابة فانه حتى هذا الاسل
في التأكيد يصبح غير ممكن وهذا من المحتمل ان يرجع 

 المفسرون معنى ما الى مؤشر ما ظنا منهم ان هذا المعنى كان
مقصودا من جانب باعث ما وهو في الواقع ليس كذلك مثل 

وافق هذه التفسيرات لا يمكن التأكد من صحتها الا من خلال الت
والتجانس حيث قد يجد المفسرون مجموعة متنوعة من 

م هكذا التلميحات غير المباشرة التي يمكنها ان تعزز تفسيره
كن امكن فك الرموز الهيروغليفية لحجر رشيد وهكذا ايضا ام
ه تفسير الجزء الاعظم من الفن البدائي الا اننا عندما نواج
نا باعمال فنية او معمارية لمجتمعات بعيدة عن مجتمعنا فان

ناخذ بالتعامل من دون علم منا بذلك بالاشارات الزائفة 



عملية تبدو الدلائل المقصودة والاشارات الزائفة ذات علاقة وثيقة ب
التصميم فهي موجودة عادة في العديد من حالات التصميم و 

يمكنها القاء الضوء على مسالة وجوب عد المصمم باعثا 
لا فض( لمعلومات يحاول ايصالها الى الجمهور من المتلقين ام لا 

مة عن المسالة المرتبطة بها والمتعلقة بما اذا كانت العمارة منظو
كون اتصال تنطبق عليها صيغ نظرية الاتصالات الجواب يكون ي
بالإيجاب فقط في حالة الاشكال المعمارية التي تعد اشارات 

اطلقت  خلاصة ما تقدم انه يمكن تصنيف المؤشرات تبعا لكونها قد
كن ام لم تطلق بشكل مقصود بهدف ايصال المعلومات من جهة ويم

لك الهدف تصنيفها ايضا تبعا لاعتقاد المفسر انها قد اطلقت لاجل ذ
:ام لا من جهة اخرى اذن هناك اربع انواع من المؤشرات 



ان المؤشرات لا تعمل بشكل مستقل بحد ذاتها وانما هي عناصر 
تعمل ضمن منظومة معينة وان اية منظومة للمؤشرات هي منظومة 

تعبيرية بغض النظر عما اذا كانت مكونة من اشارات او اشارات 
ة المنظوم( زائفة ام دلائل ام دلائل مقصودة ام اية تركيبة منها ان 

ط هي منظومة تعبيرية مكونة من اشارات فق) اللغة ( او ) اللغوية 
من  صنفت المؤشرات بأساليب عديدة لذلك استحداث مجموعة جديدة

المصطلحات يحتاج بالطبع الى تبرير ما 



دى طرح معيارا يساعد على التعرف على م) اناتول رابوبورت 
احتواء اي مجموعة من المتغيرات على الوسائل الملائمة 

١٩٦٩( لوصف اي منظومة فقد كتب يقول 

ان المسالة النظرية المهمة هي في ما اذا كان بالإمكان قول 
 هل اختيرت) الخاصة بالمنظومة ( شيء مثير حول الحالات 

بب في المتغيرات بحيث ان اجراء التغييرات في البعض يتس
ل حدوث تغيرات متجانسة مع الاخريات اذا كان الامر كذلك فه
بالإمكان استقراء نوع من المنطق النظري يمكن وراء هذه 

؟.التغيرات 



لمعرفة فيما أذا كان ) رابوبورت(أنا أدعو الى اتباع قاعدة 
و الاشارة ،الدليل المقصود والاشارة ،طرح أفكار الدلائل 

ير أتوقع أن أبين انه بالإمكان قول شيء مث.الزائفة  مبررا 
ن حول تغير حالات  المنظومات  التعبيرية في العمارة والف

له هذا الشيء أكثر إثارة مما يمكن قو –باستخدام هذه الأفكار 
عض إجراء ب.باستخدام اساليب التصنيف الأخرى للمؤشرات 

في حدوث  التغييرات المفترضة في بعض المتغيرات سيتسبب
لعملية فضلا عن أن ا،تغييرات متجانسة في المتغيرات الأخرى 

شيئا من المنطق النظري –كما أرجو –بأكملها ستحمل 



غير ان المنظومات التعبيرية في العمارة والفن هي في حالة ت
مستمر

د الدلائل والاشكال التي قد تؤدي دور الدلائل في وقت ما ق
 تتحول الى دلائل مقصودة أو إشارات أو إشارات زائفة في

عن    الاشارات بدورها قد تتحول الى دلائل فضلا. وقت لاحق   
 قد تبقى الاشكال كما هي.انها قد تتحول الى إشارات أخرى  

معاني وقد تتغير بالتدريج الى الاحسن  أو الى الأسوأ كذلك ال
غيرات فقد تتغير هي الاخرى خلال عملية تغير الشكل وهذه الت،

قد تكون ثانوية أو جوهرية 



قد يؤدي الاستخدام المتكرر لاشارة ما الى استهلاكها في 
يفقد ( وعندما يستهلك الشكل  فأنه قد.النهاية والقضاء عليها 

إلا .خدام وبالتالي فأنه لا ينبذ لأنه لا يعود صالح للاست) معناه 
ث ان التخلي عن شكل من الاشكال والتوقف عن استخدامه حد

بح إذ أن أي شكل بعد أن ترسخ وجوده وأص،نادر في التصميم 
 مألوفا لدى مجتمع معين يميل الى الظهور المرة تلو الأخرى

ون قد يك) إعادة تضمينه معنى ( قبل ان يتلاشى ولكن بعد 
 وذلك بحكم مبدأ أو احتياج اقتصادي ما،إضافيا أو مجازيا 

لاشكال ويعد تغير المعني أمرا أكثر شيوعا بكثير من اختفاء ا،
.



ر أن غي.يمكن للإشارة الزائفة أن تظهر أثناء عملية التصميم 
فة هو انسب الأوقات لوقوع المفسرين في شرك الإشارات الزائ

لى مع الإبقاء ع، عند التخلي عن الاستخدام الفعلي للإشارة 
لعهود ان النصاب التذكارية من ا.وجودها الفيزياوي في البيئة 

قال ) دار مستيتيه(الماضية هي مرتع خصب للإشارات الزائفة
اء القوى المحافظة تحاول الإبق:ان اللغات في تطور مستمر 

 على سلامتها في حين القوى الثورية تدفعها في اتجاهات
ي المنظومات التعبيرية في العمارة والفن معرضة ه.جديدة 

ل فالقوى المحافظة تحاول تحوي. الأخرى الى مثل هذه القوى 
ة ومن دلائل مقصود، المؤشرات من دلائل الى دلائل مقصودة 

هذه القوى ينتج عنها ثبات. الى إشارات 



من جهة أخرى هناك قوى تحاول .المعنى مع اضمحلال الشكل 
فاذا كان المعنى الجديد . العمل على استحداث معان جديدة 

شارة معنى ملحقا أو مضافا كان قد تكون في سياق استخدام ال
وى هذه الق. فان العملية تؤدي الى تحويل الإشارة الى دليل ،

قد تحول الإشارات الى إشارات أخرى أو قد تؤدي الى قراءة 
قد يكون من الصعب).لمعان أخرى (الإشارات على انها دلائل 

الأن . في الواقع العملي تمييز مراحل التطور المختلفة 
 تتطور الأساليب التفسيرية للقطاعات المختلفة من المجتمع لا

ية وتتسم كل من هذه الثقافات الفرع.دائما في وقت واحد معا 
–وأغربها تلك الخاصة بالمعماريين والفنانين أنفسهم –

بأسلوب موحد خاص بها في قراءتها للشكل 



ن المعماري أو الفني مع تعمدها في بعض الحيان الابتعاد ع
هذه . أساليب الناس الاخرين في قراءة الاشكال نفسها 

ها اذ انه الصعوبات يجب ان لا تؤثر سلبا في عملية التمييز ذات
 يمكن لمثل هذا التفاعل بين أنماط المؤشرات المختلفة ان

ذهلت تساعد على توضيح التناقضات الذاتية التي كثيرا ما ا
ة منظري التصميم في الماضي و الحاضر فضلا عن إمكاني
المساعدة على تفهم احداث تاريخ العمارة التي لا تقبل 

تفسيرات أخرى



الحركة الحديثة
the modern movement

توفر رن السير كريس( كتب ، في بحث عن نظريه العماره لم ينشر البته 
ل الجما. احدهما طبيعي والاخر مألوف ، ثمة مسببان للجمال : ( يقول) 

مال اما الج. الطبيعي نابع من الهندسة التي قوامها الانتظام والتناسب
المألوف فانه متأت من استخدام حواسنا تجاه الاشياء التي عادة ما 

ان الفة نزعة ما من شأنها . نستلطفها لا سباب اخرى خارجه عنها 
)  توليد مشاعر ود تجاه اشياء ليست جميله بحد ذاتها 

). ١٩٦٠، نقلا عن بفسنر (

ين يصبح هناك تمييز ب، بالاستعاضة عن كلمة الجمال بكلمه المعنى 
لسابع التأشير والاتصال اللذين عبر عنهما باستخدام مصطلحات القرن ا

ث فمن جهة هنالك المعنى الطبيعي حي. عشر كما ورد في النص اعلاه 
بسبب  الا انها تكتسب المعنى، تكون الاشياء حافله بالمعاني بحد ذاتها 

او بعباره اخرى بسبب الاستخدام والعرف ، كونها مألوفة لدينا 
.الاجتماعيين 



) الدلائل ( عن تفضيله الجمال الطبيعي ) رن ( لقد عبر 
في } هنا : ( اذ قال ) الاشارات ( وحذره تجاه الجمال المألوف 

 هنا حيث، يوجد مجال كبير لحدوث الاخطاء { الجمال المألوف 
ي هو الا ان الامتحان الحقيق. يكون حكم المعمار تحت الاختبار 

)الجمال الطبيعي او الهندسي 

)  و بالادي( و ) البرتي ( هذا التفضيل  هو صدى اجلال كل من 
لقد كانت الطبيعه في ) .  ١٩٤٩) (ويتكاور ( للطبيعة كما ذكر 

الا ان . نظر دعاة المذهب الانساني الهية وعقلانيه معا 
ى المجتمع من جانب اخر كان انسانيا ولذلك فانه لم يكن سو

.انعكاس ناقص للتقدير والمنطق الالهيين 



سيكية وعلى اية حال فانه في الوقت عينه كانت الحقبة الكلا•
م تتس) رن ( و ) وبالأديو ( و ) البرتي ( مثل حقب كل من 

بوجود منظومه معينه من الاشارات المتعارف عليها 
سبقا وبالتالي متوقعه م. كون الاشارات تقليديه . اجتماعيا 

جعلها تلعب دور القوه المحافظة في عمليه تطوير ، 
ومن جانب اخر فان الثورة على . المنظومة التعبيرية 

سعى الى الاتجاه الكلاسيكي متاتيه من القوى الخلافية التي ت
احلال منظومه من الدلائل المقصودة محل منظومه اشارات 

ول انخفضت قيمتها على الرغم من ان الدلائل ذاتها ستتح
. هي نفسها في النهاية الى اشارات جديدة بطبيعة الحال



 وهكذا فان المعمار الكلاسيكي يواجهه ما يبدو انه صراع•
صراع واجهته مره اخرى وتحت الظروف ، يستعصي حله 
 فالإشارات مقبولة. الحركة  الحديثة ، نفسها تقريبا 

ير اجتماعيا وهي تعد ذات طبيعة محافظة الا انها قد تكون غ
د تكون اما الدلائل فأنها عقلانية وطبيعية الا انها ق، عقلانية 

لأية  ولم يسبق. مبتدعه وبالتالي فأنها فرديه لا اجتماعيه 
بها مدرسه كلاسيكية في العمارة ان نجحت في تحقيق مطل
وم في العودة  دائما الى التعريف الاساس والطبيعي المزع
ة لمهمه البناية مع التزامها بالبقاء ضمن حدود لغة مقبول

.اجتماعيا ومقرره مسبقا 



لى ان تفضيله للجمال الطبيعي لن يتغلب ع) رن ( لقد ادرك 
عراف الضغط الذي تسلطه بيئته الحضارية وقد اقر اولويه الا

مهما بلغت : ( الاجتماعية على القناعات الشخصية اذ قال 
ن درجة نضوج مشاعر اللانسان فلا بد له في اي عمل بارز م

د في اعماله التصميمية من ان يأخذ بنظر الاعتبار الذوق السائ
)ية العصر الذي يعيشه حتى وان بدا له مفتقرا الى العقلان

رين وهذا بالضبط هو رفض العقلانيون في اوائل القرن العش



نظريات التصمیم المعماري
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"والظاھراتیةالبنیوية "

:المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �

الفرد  اللغةُ ھي الوعاء الذي يختزنُ الفكرَ ويحمله، وھي الوسیلة الأمثل للتعبیر عن حاجات�
اولةٍ ومكنونات نفسهِ ودواخلھا، وقد شغلت دراسةُ اللغة المفكرين منذُ أقدم العصور في مح

. للوقوفِ على ماھیتھا واكتشاف أسرارھا 

لى على الوسط الفكري وصولا ا وتاثیرھما والظاھراتیةيتناول التقرير دراسة عن البنیوية �
ط العمارة ومن خلال التحلیل لكلا المنھجین وايجاد نقاط القوة والضعف في كل منھما ونقا

.التشابه والاختلاف بینھم 

شارة اللفظیة وغیر اللفظیة كلغة الا-من اللغة واللسانیات(حیث انطلقت كل من البنیوية �
).من علم الاجتماع والاحاسیس والظاھراتیة)

الى  وصولا التاثربھا ومديات ھذا  كمتاثرومن خلال التقرير سیتم ربط الحركتین مع العمارة �
.الاستنتاجات النھائیة

� 
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�ِ� والع)ارةِ وال"$9$ةِ ال�ي T4&ن عل�ها ال��اءُ، أو ال"$9$ةُ ��ال�ي شُّ�� عل�ها و%*لW ت�لُّ على مع�ى ال��
نـى بھـا وحـدات في النحو العربي تتأسسُ ثنائیةُ المعنى والمبنى على الطريقةِ التي تُب�

. اللغةِ العربیةِ، والتحولات التي تحدثُ فیھا 



�لالــةِ، وال��$ــةُ م&ضــ&عٌ لــ*لW فال�2ــادةُ فــي ال)��ــى ز2ــادةٌ فــي ال)ع�ــى، ف"ــلُّ ت�ــ&لٍ فــي ال��$ــةِ یــZد! إلــى ت�ــ&ل فــي ال�
)ــ&عِ وال"ــلِّ ال)Zلِّــفِ مــ� فــي أصــلها ت�)ــلُ مع�ــى ال)�) ب�$ــة(%ل)ــةَ م�ــ�>`، لــه صــ&رتهُ ال1اصــةُ ووح�تــهُ ال*ات$ــةُ؛ لأنَّ 

. ، ی�&قفُ %لٌّ م�ها على ما ع�اه، و���2دُ م� خلالِ علاق�ه d)ا ع�اه �&اهَ� م�)اسTةٍ 
� 
.ال لالة الاص�لاح
ة  -�٢
Tالٍ م��&عـةٍ لا ت/ـ)ح لق� واجه ت��یَ� مD@لحِ ال��$ةِ م�)&عـةٌ مـ� الاخ�لافـاتِ ناج)ـةً عـ� ت)>هِ�هـا وت�ل�هـا فـي أشـ�

ٍ̀ م�ــ��كٍ؛ لــ*ا فــإن  ِ̀ قاســ �� لأن إع@ــاء تع�2ــl م&حــ�  )ال���&2ــة(ارتــأj فــي %�اdــه  ب$اجــهجــان ب�قــ�4�ل��$ــة رهــ�ٌ� dــال�)
 أنــ&اعِ ال��$ــاتِ، وال�&ا4ــا بــ�� الف"ــ�ة ال)7ال$ــة الإ�4اب$ــة ال�ــي تُغ@ــي مفهــ&م ال��$ــة فــي الDــ�اعات أو فــي آفــاقٍ م�1لفــةِ "

.  "ل�عال$`ال�ق�4ةِ ال�ي رافقtْ ن�&ءَ وت@&رَ %لِّ واح�ةٍ م�ها مقابلَ ال�$اراتِ القائ)ةِ في م�1لفِ ا



يقدم لنا تعريفًا للبینة باعتبارھا  بیاجهفجان �

نسقِ أن يحتوي على قوانینهِ الخاصةِ، علمًا بأنَّ من شأنِ ھذا ال:" نسقًا من التحولات �
ون أن يكونَ من يظلَّ قائمًا ويزدادَ ثراءً بفضلِ الدور الذي تقومُ به ھذه التحولاتُ نفسُھا، د

ةشأنِ ھذه التحولات أن تخرجَ عن حدودِ ذلك النسقِ أو أن تستعینَ بعناصرَ خارجی

.ھي الكلیةُ والتحولاتُ والضبط الذاتي: فالبنیةُ تتألفُ من ثلاثِ خصائصَ �

:السّماتِ الممیزةِ للبنیة-�

.فالبنیةُ نسقٌ من التحولاتِ الخارجیةِ �

يضمنُ  لا يحتاجُ ھذا النسقُ لأي عنصرٍ خارجيِّ، فھو يتطورُ ويتوسعُ من الداخلِ، مما�
.للبنیةِ استقلالاً ويسـمحُ للباحثِ بتعقلِ ھذه البنیةِ 



الكلیة أو الشمول : �

زُ المجموعةَ كمجموعةٍ، وتُعني ھذه السمةُ خضوعَ العناصرِ التي تُشكلِّ البنیةَ لقوانینَ تُمیّ �
ومن ھذه الخاصیةِ تنطلقُ البنیويةُ في نقدِھا للأدبِ .أو الكلَّ ككلٍّ واحد 

اصرَ أنَّ البنیةَ تكتفي بذاتھا، فالنصُّ الأدبيُّ مثلاً ھو بنیةٌ تتكونُ من عن�

وھذه العناصرُ تخضعُ لقوانین تركیبیةٍ �

.بعض تُضفي على الكلِّ خصائصَ مغايرةً لخصائصِ العناصرِ التي يتألف منھا ال�

، بل ھ� ي تتكونُ من أنَّ البنیةَ لا تتألفُ من عناصرَ خارجیةٍ تراكمیةٍ مستقلةٍ عن الكلِّ
ق العنصرُ أو عناصرَ خارجیةٍ خاضعةٍ للقوانینِ الممیزةِ للنسقِ، ولیس المھمُّ في النس

، بل العلاقاتُ القائمةُ بین ھذه العناصرِ  .  الكلُّ



التحولات: �٢

لَ في حالةِ ثباتٍ؛ فإنھا توضحُ القانونَ الداخليَّ للتغیراتِ داخلَ البنیةِ التي لا يمكنُ أن تظ�
.  لأنھا دائمةُ التحولِ 

لِّ عنصرٍ فیه ترى البنیويةُ أنَّ كلَّ نصٍّ يحتوي ضمنیاً على نشاطِ داخلي، يجعل من ك�
.عُنصرًا بانیاً لغیرهِ ومبنیَّاً في الوقت ذاته

التغیرّاتِ  أنَّ البنیةَ لا يمكن أن تظلَّ في حالةِ سكونٍ مطلق، بل ھي دائمًا تقبلُ من�
. لتُصبح بموجبِ ھذا التحولِ سبباً لبزوغِ أفكارٍ جديدة 



التنظیم الذاتي :�٣

تِھا؛ وذلك إنھا تمكنُّ البنیةَ من تنظیمِ نفسِھا كي تُحافظَ على وَحدتھِا واستمراري�
بخضوعِھا لقوانینِ الكلِّ 

 تقودُ إلى ونُعني به أن تحولاتھِا الداخلیةَ لا" الانقلاب الذاتي " وبھذا فیحقق لھا نوعًا من �
.أبعدَ من حدودھا، وإنمّا تُولدُّ دائمًا عناصرَ تنتمي إلى البنیةِ نفسِھا



).الغ�/
ة والع�/
ة( وال�قاد ن��الفلاسفةمفه�م ال�����ة م& وجهات �
وهـ*ا مــا " ي العلاقـاتِ ب�َ�هــا�dــٍ� فـي ال&اقــعِ، لـ$y فـي الأشــ$اءِ الف�د4ـةِ بــل فـ 2�xقـةُ :"ب$اج$ـهمفهـ&مِ ال���&2ـةِ ل�ــان -�١

. وغ��ه  ب$اجهذه} إل$ه جان 
نـــــــ&عٍ مـــــــ�  ال��$ـــــــةَ م�ـــــــ�دُ 2�xقـــــــةٍ أو مـــــــ�هجٍ T(4ـــــــ� ت@�$قُهـــــــا فـــــــي أ!"أن : مفهـــــــ&م ال���&2ـــــــة لل$فـــــــي شـــــــ��اوس-�٢

�هـا أن �4ُــ�ثَ ت�ــ&لاً فــي ی�ــألفُ مـ� ع�اصــَ� T4ــ&نُ مــ� شـأنِ أ!ِّ ت�ــ&لٍ 4عــ�ضُ لل&احــِ� م dانهان/ــLٌ "�$ع�فهــا،ال�راسـات
 jاقي الع�اصِ� الأخ�d"  .

��ها، وه& تلW العلاقـاتُ ونلاح� م� خلالِ ال�ع�lِ2 ال/ابLِ أنه ی��لى وراءَ ال>&اهِ� ال)�1لفةِ شيء م���ك �4)ع ب �
علاقـاتِ أd/ـُ� مـ� الأشـ$اءِ ال7اب�ةُ ال����2$ةُ، ل*لW ی��غي ت�/$ُ� ه*ه ال>ـ&اهِ� مـ� خـلال إدراكِ العلاقـاتِ؛ لأن هـ*ه ال

. نفِ/ها في تعق�ِ�ها وت���ها 



دبیة من بأنھا منھج نقدي يعني بدراسة النصوص الأ: وبناءً على ما سبق ذكره تعرف البنیوية�
 داخلھا، أي نبدأ بالنص وننتھي به، كما يرى نقاد ھذا المنھج أن العلاقة بین الجزء والكل

ن لیست مجردّ اجتماع مجموعة من العناصر المستقلة، بل إنّ ھذه العناصر تخضع لقوانی
. تتحكمّ في بناء العلاقة التي تجمع الأجزاء، وھذا كما أشار إلیه لوسیان سیف 

) .النشأة والتطور ( أصول المنھج البنیوي  : ثانیا �

ديناند دي فر(ظھرت البنیوية اللسانیة في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين مع رائدھا �
نة ، الذي نُشر في باريس س"محاضرات في اللسانیات العامة"، من خلال كتابهِ )سوسیر

 اوالفیلولوجیمع فقه اللغة " معرفیة" ابستمولوجیةم، وقد أحدثت ھذه اللسانیات ١٩١٦
.    الدياكرونیة

وكان الھدفُ من الدرسِ اللساني ھو التعامل مع النص الأدبي من الداخل وتجاوز الخارج �
الساحتین  المرجعي واعتباره نسقًا لُغويًا في سكونهِ وثباتهِ، وقد حقق ھذا المنھج نجاحه في
نھجًا اللسانیة والأدبیة حینما انكب علیه الدارسون بلھفة كبیرة للتسلح به واستعماله م

. وتصورًا في التعامل مع الظواھر الأدبیة والنصیة واللغوية 

وھي  وأصبح المنھج البنیوي أقرب المناھج إلى الأدب؛ لأنه يجمع بین الإبداع وخاصیته الأولى�
.  اللغة في بوتقةٍ ثقافیةٍ واحدة



عـ  ال�ائــ  ، و/ــ�زت ع�ـ  ف�دی�انـ  د9 س�ســ�� الـ:9 8()ف�هـ�ت ال�����ـة فــي ب ا8ـة الأمـ� فــي علـ3 اللغـة
ة فــي علــ` اللغــة دفــع ع�ــ�ما �xــL ال)ــ�هج ال���ــ&! فــي دراســ�ه للغــة، واك��ــاف مفهــ&م ال��$ــ الأول لل�����ــة اللغ��ــة

.  وغ��ه)ا إلى ال"�ف ع� ع�اص� ال�>ام في الأدب وت&دوروفdارت 
ه& اللغ ��ة في ذاتِهـا ومـ� أما ع� ن>�2ة د! س&س�� في عل` اللغة، فه& ی�j أنَّ م&ض&ع عل` اللغة ال�D$ح وال&ح

. أجلِ ذاتها
فــي ن>��2ــهِ %ـــان 4فــ ���قُ بــ�� اللغـــةِ ومــ� ه�ــا ان@لقـــt ال���&2ــة مــ� حقـــلِ علــ` اللغــة إلـــى حقــل علــ` الأدب، ف/&ســـ

2�� 4ف�ق&ن %*لW في&�عل` الأدب بـ�� الأدب  والأق&ال أو ب�� اللغة %�>ام واللغة %اس�ع)ال %لامًا أو %�اdةً، فإن ال��
.  والأع)ال الأدب$ة

2�� تُع�ي) : ١(�&�ل*ا %ان علـى ال�احـ� ن>امًا م� الع�اص� ال�ي لا دلالة dال�/�ة لل�اح�، و : إن مفه&م اللغة ع�� ال��
�&نـاني مـ� فعـل أو ال�ارس ن�* تأو2ل الع�اصـ� اللغ&2ـة dاسـ�ع)ال ال)ع�ـى أو ال&�$فـة فـي ال�)لـة علـى ن�ـ& ال)�@ـL ال

�$ـــة وفاعـــل ومفعـــ&ل dـــه، ومـــا إلـــى ذلـــW مـــ� و�ـــائف فـــي ال�)لـــة، ول"ـــ� مـــ� خـــلال م&قعهـــا فـــي شـــ�Tة العلاقـــات الأف
. والع)&د4ة 



أما عن فكرة النظام أو النسق الذي يتحكم بعناصر وأجزاء النص مجتمعة، والذي •�
بیة يمكن أن يظھر من خلال شبكة العلاقات العمیقة بین المستويات النحوية الأسلو

.والإيقاعیة

لاقات إذن فالمنھج البنیوي ھو نموذج تصوري مستعار من علم اللُّغة، تبحث عن الع•�
لغة، والكلام، الآنیة التي تُشكل النسق، وتسلم كل التسلیم بثنائیات متعارضة تعارض ال

.  والآنیة، والتعاقب، وعلاقات الجمھور، وعلاقات الغیاب 

زمھا فاللغة ھي الرحم الأولّ لنشأة المعیار البنیوي، إذ ھي عبر ھندستھا المتجدّدة وتلا�
.  الوظیفي مع اللحظة التاريخیة

ومن أبرز ما استحدثته البنیوية ھو إدخال عامل النسبیة في تقدير الظواھر •�
.والتخلي نھائیاً عن ناموس الإطلاق الذي قیدّ العلم اللغوي تاريخًا طويلاً 



نظريات التصمیم المعماري

 ٣ج�ء �اشل�مل�� �اب ج�ال	ات ال��ان 

احمد عبدالعالي رشید كبة : د .م.أ

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلیة الھندسة/ جامعة المثنى 

المرحلة الخامسة    / قسم ھندسة العمارة 

 الفصل الدراسي الاول /  ٢٠٢٠-٢٠١٩/ العام الدراسي 



ن في جزء آخر لیصف لنا البیت مع الظروف المحیطة به، وذلك م باشلارويأتي غاستون �

قیة ، وھذا ما كتبه إلى صديقته الموسیريلكهخلال عرضه لبعض الأمثلة لكتاب أمثال 

ل، إذ تعلمین أنني حین أكون في المدينة أشعر بالخوف من العواصف باللی ھل:"الشقراء

تضنه ھذه تبدو لي بشموخھا الكوني وكأنھا لا ترانا، ولكنھا ترى بیتا وحیداَ في الريف، تح

ن تخرجي العاصفة بأذرعھا وتعلمه كیف يواجه الصعوبات، عندما تكونین فیه فانك تحبین أ

تھللي ، أو على الأقل تقفین وراء النافذة لالمزمجرةمن البیت وتقفین في وسط الحديقة 

للأشجار العتیقة الغاضبة التي تتلوى وتدور وكأنھا مسكونة بأرواح الأنبیاء



بیت ويقول أنه على المستوى السطحي تبدو ھذه السطور وكأنھا نفي لل باشلاريحلل " �
رة يرغب في مغاد ريلكهولوظیفة السكنى، فعندما تزأر العاصفة وتسوط الأشجار فإن 

ي حین حماية البیت والخروج لا للتمتع بالريح والمطر بل لیواصل أحلامه بین الأشجار، ف
.يرى بیوت الناس ويتخلى عنھا 

يثیران  فالبیت والفراغ لیسا مجرد عنصرين متجاورين من المكان، فھما في مملكة الخیال،�
بر في أحیانا ينمو البیت ويتمدد فتحتاج الحیاة فیه إلى مرونة أك. أحلام يقظة متعارضة

  سبیراداكيكتب جورج . أحلام الیقظة، نحتاج إلى أحلام يقظة أقل وضوحا وتحددا
ه وتتمدد شفاف ولكنه لیس من زجاج طبیعته أقرب إلى البخار، تتقلص جدران بیتي:"يقول

حسب ھواي أحیانا أجذبھا إليَ حتى تصبح درع واق، وأحیانا أخرى أدع جدران بیتي 
."تتفتح كزھرة وتأخذ مداھا في المكان، ھذا المكان المتسع لما لا نھاية 



ذا يتنفس في البداية يكون درعا ثم يتمدد لما لا نھاية وھ -باشلارحسب -ھذا البیت�
س يعني أننا نعیش في داخله الأمان و المغامرة بالتناوب، حیث أنه زنزانة وعالم في نف

.الوقت وبالتالي تم ھنا تجاوز الھندسة 

ول صاحب إن ثلاثیة الماضي والحاضر والمستقبل تمنح البیت دينامیات مختلفة، ولھذا يق�
اء وأھوال ، إنه يحفظه من عواصف السممفتتافبدون البیت يصبح الإنسان كائنا :" الكتاب 
."الأرض 

وفي الأخیر وحسب رأينا، فإن البیت جسد وروح وھو عالم الإنسان الأول، وبالتالي �
راعیه، فیمكن القول أن الشاعر يعرف جیدا أن البیت يحمل أحلام الطفولة الساكنة بین ذ

.السماء ياضوءالبیت، قطعة المرج، : ريلكهفكما يقول 



.فجأة تكتسب وجھا يكاد يكون إنسانیا�
.أنت قريبٌ منا للغاية، تعانقنا ونعانقك

ما أن إذن فالخیال يھرب بنا دائما في وصف البیت، والشعر يقدم لنا صورا كان علینا دائ
رف لنا نتخیلھا خلال تصورنا لملامح البیت، وبالتالي فھناك صور لا حصر لھا تجيء لتزخ

.كلمات الشعر التي نظمت في سبیل البیت



ا يعني وھذ. الخیال ظاھراتیةلإيضاح مسألة الصورة الشعرية فلسفیاً علینا أن نلجأ إلى �
 دراسة ظاھرية الصورة الشعرية حین تنتقل إلى الوعي كنتاج مباشر للقلب والروح

.والوجود الإنساني، وھي مدركة في حقیقة ھذا الوجود

نفس كیف تستطیع الصورة، وفي وقت غیر اعتیادي للغاية، أن تبدو وكأنھا تكثیف لل�
بكلیتھا؟

ة، الصورة، وكون الصورة تسبق الفكر ظاھراتیةوحتى نحدد بدقة كیف يمكن أن تكون �
.العقل ظاھراتیةالروح أكثر من كونه  ظاھراتیةعلینا أن نقول إن الشعر ھو 



��خاء وأقل عل"%ا في #�"� م  ال��وف أن نق� أن ال�ع�ر ه� ال��ام ال�وح، أن ال�عي ال���ل �ال�وح أك�� اس�
.فة ال�غلقةق�2ًا م  ال�عي ال���ل ��اه�ة العقل، أن ه%اك ق�1 ت�,12 في الأشعار لا ت�� ع,� دوائ� ال�ع� 

ل��رة شع�>ة  أما �ال%DEة. ل�Cا�ة ق�"2ة م@��لة وح"2ة ال,%اء A@�ن العقل م�غً�ا على وضع م�ار>ع أول:ة لها�
.�O:Eة فلا ی�ج2 م��وع سابJ لها فCل ما ت�Iاجه ال��رة ه� ومFة م  ال�وح

ل�Cامة الإنEان:ة، لل�وح �@ل وض�حها هي ه%ا الق�ة العل:ا، إنها ا ال�اه�ات:ة ال��لCة". ال�ع� روح ت�ف�ح ش@لاً "�
ل�ع� ال2اخلي، فإنه مع�وفًا وم@��فًا م  ق,ل، ص:غ م  م@�نات م,�Vلة ق,ل أن U"FAه ن�ر ا" ال�@ل"وح�ى ل� #ان 

.ولC  ال�وح تأتي وتف��ح ال�@ل، وتقO%ه وت���Eع �ه. A�ل م�ض�عًا م  م�ض�عات العقل



.بالرنین نسمع القصیدة، بالترددات نقولھا، فتصبح ملكنا�

.دة الوجودينبعث تعدد الرنین ينبعث من ترددات وح. إن الترددات تُحدِث تغییرًا في الوجود�

. لعینلا تخطئھا ا ظاھراتیةإن القصة التي يمسك بھا الشعر بوجودنا الكلي تحمل علاقة �
یدة فكأن القص. الغزارة والعمق في القصة ھما دائمًا ظاھرة ثنائیة الرنین ورجع الصدى

جیة للتأكد من الوظیفة السیكولو. بغزارتھا وخصوبتھا توقظ أعماقًا جديدة في داخلنا
لذھن، في اتجاھھما نحو تدفقات ا الظاھراتيللقصیدة علینا تتبع المنظورين للتحلیل 

.ونحو أعماق الروح



:لیسكورويستنتج �

ان الذي إن المك[...] الفنان لا يبتدع أسلوب حیاته، بل يعیش بالأسلوب الذي يبدِع به �
ھو مكان ينجذب نحوه الخیال لا يمكن أن يبقى مكاناً لامبالیاً، ذا أبعاد ھندسیة وحسب، ف

نا إن. قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیز
راع إن مكان الكراھیة والص[...] ننجذب نحوه لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية 

حین . الكابوسیةلا يمكن دراسته إلا في سیاق الموضوعات الملتھبة انفعالیاً والصور 
.نتذكر البیوت والحجرات فإننا نتعلم أن نسكن داخل أنفسنا
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ول صاحب إن ثلاثیة الماضي والحاضر والمستقبل تمنح البیت دينامیات مختلفة، ولھذا يق�
اء وأھوال ، إنه يحفظه من عواصف السممفتتافبدون البیت يصبح الإنسان كائنا :" الكتاب 
."الأرض 

وفي الأخیر وحسب رأينا، فإن البیت جسد وروح وھو عالم الإنسان الأول، وبالتالي �
راعیه، فیمكن القول أن الشاعر يعرف جیدا أن البیت يحمل أحلام الطفولة الساكنة بین ذ

.السماء ياضوءالبیت، قطعة المرج، : ريلكهفكما يقول 

.فجأة تكتسب وجھا يكاد يكون إنسانیا�

.أنت قريبٌ منا للغاية، تعانقنا ونعانقك�



ما أن إذن فالخیال يھرب بنا دائما في وصف البیت، والشعر يقدم لنا صورا كان علینا دائ�
رف لنا نتخیلھا خلال تصورنا لملامح البیت، وبالتالي فھناك صور لا حصر لھا تجيء لتزخ

.كلمات الشعر التي نظمت في سبیل البیت

:مقدمة�

ن لا شك أن المكان يمثل محورا أساسیا من المحاور التي تدور حولھا نظرية الأدب، غیر ا�
ما لا لم يعد يعتبر مجرد خلفیة تقع فیھا الأحداث الدرامیة، ك -في الآونة الأخیرة–المكان 

كلي للشخصیة الروائیة، ولكن أصبح ينظر إلیه على أنه عنصر ش كنائیايعتبر معادلا 
.وتشكیلي من عناصر العمل الفني



ھذا . يو أصبح تفاعل العناصر المكانیة وتضادھا يشكلان بعدا جمالیا من أبعاد النص الأدب�
 بالإضافة إلى أن المكان لا يزال يلعب دورا ھاما في تكوين ھوية الكیان الجماعي وفي

قیة التعبیر عن المقومات الثقافیة، وقد أثرًت العوامل البیئیة على المفاھیم الأخلا
.والجمالیة التي تحرك الشعوب في جمیع أرجاء العالم 

ويصبح المكان إشكالیة إنسانیة إذا ما استُلب أو إذا حرمت منه الجماعة، ولذا فإنه �
.يكتسب قیمة خاصة ودلالة مأساوية بالنسبة للمستعمرين واللاجئین 

محاولة  بمثابة" المكان جمالیات:"بـالمعنون  باشلارولھذا ستكون قراءتنا لكتاب غاستون �
 لاستظھار بعض خصوصیات المكان كالبیت والكوخ والأعشاش والصناديق والخزائن،

.وبالتالي إبراز سمات ورمزية ھذه الأماكن كما أشار إلیھا صاحب الكتاب



ور من خلال ما جاء في ھذا الكتاب ان يفحص الص– باشلارغاستون –يحاول صاحب الكتاب �

واع البسیطة للمكان المناسب فھذه الدراسة تبحث في تحديد القیمة الانسانیة لأن

كان المكان الذي يمكننا الامساك به والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى المعادية، أي الم

بقى إن المكان الذي ينجذب إلى الخیال لا يمكن أن ي:" باشلاريقول غاستون . الذي نحبه

مكانا لا مبالیا ن ذات أبعاد ھندسیة فحسب، فھو مكان قد عاش فیه بشر بشكل 

ون توقف موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من تحیزً، فالخیال يتخیل ويغني نفسه د

.بالصور الجديدة 



حیث أشار إلى ألفة المكان، فھو يطرح مسألة جمالیات  باشلارإذن كما تحدث عنه �
 حیث يقول ان كل ورمزيتهفھو يتحدث في الفصل الاول عن البیت وسماته . المكان

كلمة من الامكنة المأھولة تحمل جوھر فكرة البیت ويعتبره كوناَ حقیقیاَ بكل ما تحمله ال
كل واقعیتھا إن الانسان يختلق لنفسه بیتا ويصمم له جدرانا ويعیش تجربة البیت ب. معنى

.وحقیقتھا من خلال الأفكار والأحلام

لت أن لو طلِب إليَ أن أذكر الفائدة الرئیسیة للبیت لق:" باشلاروبھذا يقول غاستون �
."البیت يحمي أحلام الیقظة والحالم، ويتیح للإنسان أن يحلم بھدوء 



ذه ونظرا لأن ذكرياتنا عن البیوت التي سكنًاھا نعیشھا مرًة أخرى كحلم يقظة، فإن ھ�
تون إذن يمكن أن نستخلص ھنا من خلال ما ذكره غاس. البیوت تعیش معنا طیلة الحیاة 

 أن البیت يمكن اعتباره واحدا من أھم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام باشلار
.الإنسانیة

ي إذا كان مؤلف الكتاب سیتحدث في كتابه ھذا عن جمالیات المكان، فإنه سیستھل ف�
:الفصل الأول بالحديث عن مسألة جمالیات البیت ويطرح عدة تساؤلات من بینھا 

كیف يمكن للحجرات السرًية، الحجرات التي اختفت من الوجود أن تصبح ملاجئ  -�
لماضي لا يُنسى؟

أين وكیف نجد الراحة؟ -�



ل، على أن لقیمَِ أُلفَةِ المكان من الداخ ظاھراتیةمن الواضح أن البیت كیان ممیز لدراسةٍ �

ندرسه كوحدة بكل تعقیداته، وأن نسعى إلى دمج كل قیمهِ الخاصة بقیمة واحدة 

ة متكاملة أساسیة وذلك لأن البیت يمدُنا بصِور مُتفرقة، وفي الوقت ذاته يمنحنا مجموع

اته من الصور ولا تقتصر مسألة البیت على إعطاء وصف له فحسب وما تقدمه لنا مساح

إلى  المختلفة من الراحة والاطمئنان، بل على العكس من ذلك فعلینا تجاوز وصف البیت

.إعطاء أو تقديم الروابط والصفات النفسیة التي تحدث لدى ساكن البیت 



دم لنا أوصافا لمختلف أنواع البیوت، ويق الإثنوغرافیافمثلا يقدم لنا الجغرافي أو عالم �

ث وھذا يعني البح. فیبحث عن الھناء والسعادة التي يوفرھا ھذا النوع أو ذاك  الظاھراتي

في  البیت ھو ركننا:" باشلاريقول غاستون . عن علاقة ارتباط الشخص بمكان ما دون آخر

ھا مرًة ، ونظرا لأن ذكرياتنا عن البیوت التي سكنًا." العالم، كما قیل مرارا ھو كوننا الأول 

.أخرى كحلم يقظة، فإن ھذه البیوت تعیش معنا طیلة الحیاة

 أن البیت يمكن اعتباره باشلارإذن يمكن أن نستخلص ھنا من خلال ما ذكره غاستون �

.واحدا من أھم العوامل التي من خلالھا يمكن ترسیخ وتطبیع الذكريات والأحلام 



ن يشكل البیت مجموعة من الصور التي تعطي الانسانیة براھین أو أوھام التوازن، ونح�
ذه الصور ولتنظیم ھ. نعید تخیل حقیقتھا باستمرار وھذه الصور نعني بھا وصف روح البیت

:علینا أن نأخذ في الاعتبار موضوعین أساسین مترابطین

:  الثاني.  هبعموديتنتصور البیت كائنا عموديا، إنه يرتفع إلى الأعلى، فیمیز نفسه : الأول�
.نتخیل البیت كوجود مكثف، إنه يتوجه إلى وعینا بالمركزية 

يقول بأن العمودية في البیت تتجسد من خلال  باشلارومن خلال ما سبق، فإن �
تح أمامنا وينطبق ھذا الاستقطاب بعمق إلى درجة أنه يف. الاستقطاب بین القبو و العلیة 

منظورين مختلفین لظاھرية الخیال



قف يكشف والواقع أننا نستطیع دون تعلیق مقابلة عقلانیة السقف بلا عقلانیة القبو، فالس�

و أما بالنسبة للقب. سبب وجوده فھو يحمي الانسان من المطر والشمس اللذين يخافھما

يء فسوف نجد له منافع دون شك، ويمكن تبرير وجوده وتعداد میزاته ولكن أولا وقبل كل ش

  باشلار يقول غاستون. ھو الھوية المظلمة للبیت، ھو الذي يشارك قوى العالم السفلي حیاتھا

كبت في العلیة يسھل تعقیل مخاوفنا، بینما في القبو، حتى بالنسبة لرجل شجاع أن ي:"

."مخاوفه 

عیشون ولتوضیح أكثر سیقدم صاحب الكتاب ھذا المثال، في باريس لا يوجد بیوت والسكان ي

ا حجراتنا في باريس، داخل جدرانن: "كلوديلفي صناديق مفروضة علیھم، حیث كتب بول 

."زانة الأربع، نوع من المكان الھندسي، ثقب تقلیدي، نؤثثه بالصور والأشیاء والخزائن داخل خ
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من القبو إلى العلية: البيت

دلالة الكوخ

 ٍلداخل، لقيمِ ألفة المكان من اظاهراتيةٍ من الواضح تمامًا أن البيت كيان مميز لدراسة
مة على شرط أن ندرسه كوحدة وبكل تعقيده، وأن نسعى إلى دمج كل قيمه الخاصة بقي

.واحدة أساسية

ي البيت هو ركننا في العالمَ، إنه، كما قيل مرارًا، كوننا الأول، كون حقيقي بكل ما ف
.الكلمة من معنى

 مكان فإنها سوف تعطينا الدليل الملموس لقِيمَ الظاهراتياًلو درسنا بدايات الصور
.الذي يحمي الأناللاأناالمسكون، 

ونظرًا لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكناها نعيشها مرة أخرى كحلم يقظة فإن هذه
.البيوت تعيش معنا طيلة حياتنا



ا ومبدأ هذ. إن البيت هو واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية
.الدمج وأساسه هما أحلام اليقظة

لبيت في حياة الإنسان ينح ِي البيت عوامل المفاجأة ويخلق استمرارية، ولهذا فبدون ا
.الأرضمن يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال–البيت –إنه . مفتتًايصبح الإنسان كائنًا 

ما ، ك"يُقذَف الإنسان في العالمَ"قبل أن . البيت جسد وروح، وهو عالمَ الإنسان الأول
ة ميتافيزيقا وأيَّ . يدَّعي بعض الفلاسفة الميتافيزيقيين، فإنه يجد مكانه في مهد البيت

ا في دقيقة لا تستطيع إهمال هذه الحقيقة البسيطة لأنها قيمة هامة، نعود إليها دائمً 
.در البيتالحياة تبدأ فسيحة، محمية، دافئة في ص. الوجود أصبح الآن قيمة. أحلام يقظتنا



نخرط في حين نحلم بالبيت الذي وُلدِنا فيه، وبينما نحن في أعماق الاسترخاء القصوى، ن
هذا هو المناخ الذي يعيش . الماديلفردوسناذلك الدفء الأصلي، في تلك المادة 

، أن وأود هنا، عابرًا. سوف نعود إلى الملامح الأمومية للبيت. الإنسان المحمي في داخله
حمل يعرف الشاعر جيدًا أن البيت ي. أؤكد امتلاء وجود البيت بأحلام يقظة تقودنا إليه

:ريلكه، يقول "بين ذراعيه"الطفولة 

البيت، قطعة المرج، يا ضوء المساء

ًفجأة تكتسب وجهًا يكاد يكون إنسانيا

أنت قريب منا للغاية، تعانقنا ونعانقك.



تتجسد العمودية من خلال الاستقطاب بين القبو والعلية.

شف عن علة والواقع أننا نستطيع مقابلة عقلانية السقف بلاعقلانية القبو؛ فالسقف يك
قرب ]...[ وجوده على الفور، إنه يحمي الإنسان من المطر والشمس اللذين يخافهما 

لمظلمَِة أما بالنسبة للقبو فهو أولاً وقبل كل شيء الهوية ا. السقف تكون أفكارنا نقية
على للبيت، هو الذي يشارك قوى العالمَ السفلي حياتها، فحين نحلم بالقبو فنحن

.انسجام مع لاعقلانية الأعماق

ما بالنسبة حين نحلم بالارتفاع فنحن في المنطقة العقلانية للمشاريع الذهنية الرفيعة، أ
ني فوق القصر المب. للقبو فإن الحالمِ يحفر ويحفر حتى يجعل أعماقه نابضة بالحيوية

يط حين أية قوة يكتسبها البيت البس. الهضبة مجموعة من الأقبية تقوم كجذور للبيت
أرضية–يبنى فوق هذه الجذور التحت



 رج يرتفع يمتد من الأرض إلى السماء، إنه يمتلك العمودية لببوسكوإن البيت الذي يصفه
إن بيتًا كهذا شيده. من أعمق الأعماق الأرضية المائية إلى مأوى روح تؤمن بالسماء

مية البيت في المدينة يفتقد القيمة الحمي. كاتب، يصور عمودية الكائن الإنساني
ا الطبيعي، للعمودية، فهو يفتقد أيضًا الكونية لأنه هنا، حيث لا تقام البيوت وسط محيطه

ا، والحياة الأليفة كل ما يحيط بها يصبح ميكانيكيً . تصبح العلاقة بين البيت والفراغ مصطنعة
:يقول ماكس بيكار. تفلت هاربة في كل اتجاه

البيوت تشبه الأنابيب التي تشفط البشر في داخلها بواسطة تفريغ الهواء.



البيت والكون

 ون، مستعينًا بالحس المثالي الذي يثيره الأفي( كانت)حين كان سجين الشتاء قرأ
:المشهد في كوخ في منطقة ويلز

زيدًا من أليس صحيحًا أن البيت اللطيف يجعل الشتاء أكثر شاعرية، وأن الشتاء يضفي م
جبال الشعر على البيت؟ كان الكوخ الأبيض مبنياً على طرف الوادي الصغير، محصورًا ب

.عالية، وبدا ملفوفًا بالشجيرات

نا نحن إن. نشعر عندها بأننا نعيش في القلب الذي يحمينا، قلب البيت الذي في الوادي
.أيضًا نلتف ببطانية الشتاء



قاسي، أن الحالمِين يحبون الشتاء البودليروبعد هذا يعلن . نشعر بالدفء لأن الخارج بارد
إنهم

ليدفي كل عام يضرعون إلى السماء أن ترسل أقصى ما تستطيع من الثلج والبرد والج  .
ومة، ما يريدونه حقًا هو شتاء كندي أو روسي لأنه بهذا تصبح أعشاشهم أكثر دفئًا ونع

...تصبح محبوبة أكثر

 شتاء من بالالممنطقحالمًا بالستائر، ليحمي البيت بودليرومثل إدغار آلان بو فقد كان
ج أكثر خلف الستائر الداكنة يبدو الثل". ستائر ثقيلة تهبط حتى الأرض"البرد، فأضاف 

.والحق أن الحياة تنبعث من كل الأشياء عندما تتجمع التناقضات. بياضًا



ثيران البيت والفراغ ليسا مجرد عنصرين متجاورين من المكان، فهما في مملكة الخيال ي
ارب، بالتج" يتصلب"مستعد أن يقر أن البيت القديم ريلكهإن . أحلام يقظة متعارضة

خيال، ولهذا، فإنه في كل البحوث المتعلقة بال. ويستفيد من انتصاراته على الأعاصير
ن نكون علينا أن نتحلى عن منطقة الحقائق الواقعية، بهذا نشعر بثقة واطمئنان أكثر حي
ش فيها في البيت القديم، الذي وُلدِنا فيه، من وجودنا في بيوت شوارع المدن التي نعي

.عابرين

لا شيء كالصمت قادر على خلق شعور بالفراغ اللامتناهي.



الأعشاش

 وصف الأعشاش كما هي في الطبيعة، فتلك مهمة علم الظاهراتيةليست وظيفة
لاهتمام الفلسفية للأعشاش تكون في قدرتنا على توضيح االظاهراتيةإن بداية . الطيور

لى الذي نطالع به ألبومًا يحتوي على صور الأعشاش، أو بشكل أكثر وضوحًا، قدرتنا ع
يعود هذا بنا إلى . استعادة الدهشة الساذجة التي كنا نشعر بها حين نجد عشًا

.طفولتنا، أو إلى الطفولة التي كان يجب أن تكون لنا

 العش الحقيقي، العش ظاهراتيةإن العش الحي هو الذي يستطيع أن يقودنا إلى
.الموجود في محيطه الطبيعي، والذي يصبح للحظة مركز الكون كله



 ي ودليلاً على موقف كوني، إنني أرفع الغصن برفق، ف–وهذا المصطلح ليس مبالغة

. يرتعشفأرتعش لأنني جعلته. إنه لا يطير، بل يرتعش قليلاً . العش أجد عصفورًا راقدًا
ساكنًا، أقف. أخاف أن تكتشف العصفورة أنني إنسان، ذاك الذي فقدت العصافير ثقتها به

.  يأو هكذا يخيل إل–فيتلاشى خوف العصفورة وتتلاشى خشيتي أن أكون قد أخفتها 

د سوف أعود غدًا، أما اليوم فأنا سعي. أتنفس بهدوء مرة أخرى وأعيد الغصن إلى موضعه
.لأن العصافير قد بنت عشًا في حديقتي

إن ثقة هذا الطائر في الشجرة كمأوى حيث أخفى عشه عند امتلاك البيت العش، مثل
ورة حين ننتقل من ص. كل صور الراحة والهدوء، يرتبط على الفور بصورة البيت البسيط

سام كتب الر. العش إلى صورة البيت، ثم العكس، فإن الجو الذي يتحقق هو جو البساطة
:إلى أخيه، وهو الذي رسم العديد من الأعشاش ومن أكواخ الفلاحينغوخفان 



القواقع

 القواقع

 الحلم الذي من هذا النمط، والذي يتخذ القوقعة كأحسن –سوف أقدم هنا مثالاً للفكرة

.  ل. وطبقًا لهذه النظرية التي صاغها ج. برهان على قدرة الحياة على إنشاء الأشكال
في القرن الثامن عشر، فإن كل شيء له شكل يمتلك تكوين القوقعة، وفعل ربينت

وبهذا يمكننا القول إنه في داخل الإنسان يوجد ... الحياة الرئيسي هو صنع القواقع
مجموعة من القواقع، ولكل واحدة منها سببيتها التي جربتها الطبيعة خلال قرون طويلة، 

تبني الوظيفة . عندما كانت تعلم نفسها كيفية صنع الإنسان بجمع قوقعة مع أخرى
.شكلها من قوالب قديمة والحياة رغم كونها جريئة، تبني مأواها كما يبني المحار قوقعته



 لاسيهشاربونيهكتب:

 كانت المحارة بقوقعتها الصلبة والحيوان الطري الذي في داخلها هي رمز القدماء إلى
حيط لقد استعمل القدماء القوقعة كرمز للجسد الإنساني الذي ي. الإنسان جسدًا وروحًا

الوا إن ولهذا ق. الروح بغلاف خارجي، بينما الروح التي تنشط الجسد كله تتمثل بالرخوية
الجسد يموت عندما تغادره الروح مثل القوقعة التي تتوقف عن الحركة عندما يغادرها

.الحيوان الذي يعيش في داخلها
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 ـجـلـى وھذه البديـھـة تـت. ثانويالـقـديمة المـادة أسـاسـیـة والعقل وفقا للنظرة العلمیة
إعلاء البشري وزراية للعقل نظرة . إلى الإنسان في العالمأسـلـوب النظرة القديمة فـي 

قـیـسإذا إلـى أن الإنـسـان المادي اللامحدود واللاشخصـي تـذھـب لشأن الكون 
.  ذي شأن من حیث القوةالحجم وغیر من حیث تافه بالأرض أو الشمس أو المجرة 

لذاتیة اإحساسه بأھمیته على الإنسان ما تعتبره مغالاة منه في الـقـديمة تنكر والنـظـرة 
الكونعن عرشه في مركز المغرور خلع الإنسان قد ) Copernicus(كوبرنیكوس إن : قائلة

له كوكبا تافھا يدور حول نجم لا شأنيـسـكـن وأن علیه أن يدرك أنه مخلوق بالغ الصغر 

ذلك أن وحجتھم في . وذھب مفكرون آخرون إلى أن العلم لا يفسح المجال للاادارية
وإذا . یعةفوق الطبأي سبب الكون آلة تدير نفسھا بنفسھا وبالتالي لا تحتاج البتـة إلـى 

حاد وھكذا اعتبر الكثیرون أن الإل. إلـى خالقأزلیة فلا يـبـدو أن ھـنـاك حـاجـة المادة كانت 
القديمةالعلمیة مع النظرة أدنى إلى الصدق وأكثر اتساقا 
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 أديان»أن فھو يعلن . القديمةمن الدين في النظرة الموقف ھذا ممثلي وفرويد ھو أحد 

إنما في الأديان فالإنسان « .البشر يجب أن تصنف باعتبارھا وھما من أوھام الجماھیر

من  إن الأفكار الدينیة نشأت»: حديثه قائلاويتابع فرويد . يبحث عن مھرب من الواقع

أي والناس في ر« .والساحقةقوة الطبیعة المتفوقة ضرورة حماية الإنسان لنفسه من 

، بحاجة أطفالا بوصفھم أب وراء ھذا الكون لأنھم الاعتـقـاد بوجود إلى فرويد يمیلون 

يد فرو، ويضیف العكس ، لا وھكذا فإن الإنسان ھو الذي يخلق الله . رعاية أبماسة إلى 

في آلیة لابد لھم من أن يعترفوا لأنفسھم بكامل عجزھم وتفاھة دورھم »أن البشر 

«  .خیرة إلھیةموضع عناية فھم لا يستطیعون بعد الیوم أن يكونوا محور الخلیقة أو . الكون

لھا أن تتجاوز مقدور  Infantilismالـطـفـولـة ھـذه »وفیما يتعلق بالدين يـتـنـبـأ فـرويـد بـان 

ـأنـه الـكـافـیـة لـلاعـتـراف بيتحلى بـالـشـجـاعـة على الإنسان أن ويتحتم «بالتأكید

الــفــســیــح واللاشخصيوحـیـد فــي ھــذا الــكــون 
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 اين النسبیة العامة لأينشتبمجيء نظرية وقد تیسرت ھذه النظرة الجديدة إلى الكون
يقول . والزمانوالمكان الجاذبیة بین جمعت قد الفـیـزيـاءلنظرية نیوتن في ، خلافا وھي 

زياء میدان للفیالفیزياء، لا عنصر مشارك في المكان أن أينشتاين لقد علمنا »: ويلر
ـیـین الفیزيـائوعملیة التوحید ھذه زودت . ينطبق على الزمانوالشيء نفسه ، ) «فحسب

عدفب. في بنیة الكون بأكمله وفي أصله ومآلهالمفصل بأدوات البحث لـلـمـرة الأولى 
والرياضي،  Willem de Sitter)(نشر النسبیة العامة رأينا الفلكي ويلم دي سیتر 

على كل ،الجديدةمن النظرية يستنتجان )Alexander Friedmann(ألكساندر فريدمان 
العشرينات من فخلال . بالمشاھدةوسرعان ما ثبت ذلك . الكون آخذ في التمددحدة،أن 

من المنبعث تحلیله للضوء ثناء اEdwin Hubb)(ھذا القرن اكتشف الفلكي ادوبن ھبل 
 وكان ھذا ھو. يتباعد بعضھا عن بعضالممكن رصدھا جمیع المجرات أن المجرات البعیدة 

 بد فإذا كانت المجرات تتباعد الآن بعضھا عن بعض فلا. تـاريـخ الكونأول مفتـاح لأسـرار 
أنھا إذا من 

على أن للكون بدايةمتحدة ،مما يدل السحیق الماضي كانت في 
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مـثـلا  تـظـھـرالجـیـودات الجمـادففي عالم . الطبیعة تزخر بالجمال ()×()geodes  (
إنكارهسبیل إلى والإشراق لا البلورات جمالا في التناسق واللون والأحجار الكريمة 

في ش الشكـل التنوع المدھويوضح . ومن الأمثلة اللافتة للنظر على ذلك الندف الثلجیة
ا عشرة الثلجیة ألا ثنتوالندف .السداسيالندف الثلجیة وكلھا تستند إلى الشكل أنماط 

وھو كتاب Snow CrystaIs)( « الـبـلـورات الثلجیـة»في تظھر فـي الـشـكـل المـیـنـة 
بتلي في تصويرھا غـايـة جـھـده . أ. دثلجـیـة بذل يحتوى على ألفي شكل لندف 

ھمفريز     . ج. ويقدم و. عامامـن خمسین وعـنـايـتـه طـوال مـدة تـقـرب 
W.J.Humphrey‘s  ذي ،الالجمیل الثلج إن الثلج ،: التالیةبالنظرة التأملیة الكتاب لھذا

ـرح ب،مـا الشتاء النظیف الأملس لـلـغـابـة والحـقـل بأنه غطاء يصفه الشاعر النشوان 
جیبةالعأن ترسمه وتصور آثاره ،والفراشي يتحدى الأقلام أن تصفه قـديم  الـزمـن مـنـذ 
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) snow flakes(شكل يوضح ندف الثلج 
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 نت كل كاوربما . الندف الثلجیةصغرى العواصف الثلجیة تسقط على الأرض تريلیونات من ان

الآن أن يفھم مجمل العلمیات والظواھر استطاع حتى وما من أحد . ندفة منھا فريدة من نوعھا

الذي يعمل James    (Langer(كان جیمز لانغر الندف الثلجیة وان الفیزيائیة لكیفیة تشكل 

مضني السنوات طويلة من العمل بعد وضع لھا باربرا قد في سانتا الفیزياء النظرية في مركز 

دف تستطیع آلیات الطبیعة أن تفسر جمـال الـنـالتفاؤل فھل رياضیا يبعث على نموذجا  

يـنـتـج إن جمال ھـذه الجـوامـد ؟ غروب الشمس أو أقواس قزح ،أو زبـد البحر أو الـثـلـجـیـة 

فصل في الكما رأينا جمیلة في ذاتھا وھي قوانین الفیزياء والكیمیاء قوانین بالضرورة من 

.بشعكون من ذلك أن يتولد يمكن الطبیعة ھذه لا قوانین وبفضل . الثالث



الله

كذلك لزم إن يكونكان الأمر وإذا . ولكن إذا كانت الضرورة لا تفسر الجمال فلعله نتیجة الصدفة 
العثور ن يمككل ما »يقول يفید بوم إن . بالجمالفالطبیعة تزخر . ولكن الواقع خلاف ذلك. الجمال نادرا

وفـي عـن شـيء مـن الجـمـال سـواء فـي الـتـدارك الـفـوري لـه تقريبا يتبدى الطبـیـعـةعلیه في 
ق كـمـا من التناسعـن شيء من ذلك مثلا أن جمیع الحیوانـات تـقـريـبـا تـكـشـف « .الفكريالتحلیل 

أجـنـاس إن بعـض بل .) بـورتمـانيـشـیـر إلـى ذلـك 

لحیوان تكشف عن درجة مذھلة من التناسق تـضـاھـي بـھـا الآثـار الـفـنـیـة
كشف أن كل مستوى من مستويات البحث يوالواقع في الشكل المثال لقنديل البحر انظر )الرائعة 

الطبیعةالجمال في جـديـدة من عن عوالـم 

وتعـبـر
ElizabetH) (الیزابیث بـاريـت بـراونـنـغ  Barret Browning  ( الإحـسـاسھذا عن



:الشعر قصیرينبیت من ذاته في 
شــــــــــاعــــــــــرالـــــــــلـــــــــه ذاتـــــــــه ھـــــــــو أفـــــــــضــــــــــل 



.)والحــــــــقــــــــیــــــــقـــــــــة ھـــــــــي أنـــــــــشـــــــــودتـــــــــه



ھا إلى النتیجة نفستفضي جمیعا وھكذا ففي النظرة الجديدة نجد أن أصل الكون وبنیته وجماله 
Pوھي أن الله موجود
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صورة لقنديل البحر                             



العقل

 عالمتوقبأي حال من النوع الفسیولوجیا ولكـنـھـا لـم تكن لقد جاء القرن العشرون بكشوف رائعة عن  .

ـغـتـون قدمت نظرة جديدة بدأت بالسیر تـشـارلـز شـرنالقديمة ولكنھا فالكشوف الجديدة لم تكمل النظرة 

الدماغ والجھـاز العصبي ونتیجة بحوثه الرائدة في . فسیولوجیا الأعصاب الحديثةيـعـتـبـر مؤسس الـذي 

فالحیاة ھي مسألة كیمیاء . والعقلببین الحیاة ھكذا ظھر فرق جذري »: خلص شرنغتون إلى ما يلي

التغذيـة شرنغتون بالحیاة الإشارة إلىويقصد . والفیزياءالكیمیاء يستعصي على العقل فھو وفیزياء أما 

فھو يقـول. والنمو) Cell metabolism() الأيـض(الخلايـا الذاتیة واستقلاب 

ما أنشطة أ. العلمینھذين ويمكن تـفـسـیـرھـا بلغة الفیزياء والكیمیاء قوانین إن ھذه الظواھر تتم بواسطة 

.العقل فھي تتجاوز آلیات الفیزياء والكیمیاء

الوعي  التي تنم عنالتجارب ". الأعصـاب فیقولفي مبحث المتخصص ويوافق على ذلك السیر جون اكلس 

 ومع ذلك فإن ما يحدث في آلیة الأعصاب. يحدث في آلیة الأعصابعما تختلف في نوعھا كل الاختلاف 

"كافكان ھذا شرطا غیر وإن للتجربة شرط ضروري 
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ھا حصرلـكـن لا يمكن تؤكد النظرة الجديدة أن أحاسیسنا تتوقف على أعضاء الجسـم و
.في الخواص الفیزيائیة والكیمیائیة للمادة

 دة أمر الـعـلـمـیـة الجديلـلـنـظـرة للدماغ وفـقـا إذا فالنشاط الفسیولوجي والكیمیائي
وحدھا لا تستطیع والمادة بعینهلیس الإحساس معه ولكنه ضروري للإحساس متزامن 
.  أن تفـسـر الإدراك الحـسـي

 ائیة الكیمیوالتغیرات الضوئیة الموجات أن تتحدث عن الـقـديمة تستطیع فـالـنـظـرة
أمـا عـن عـمـلـیـات الإبـصـار. المـخخلايـا ونشاط في الأعصاب والنبضات الكھربائیة 

 ما تقولهالمادية والشم والذوق والسمع واللمس ذاتھا فلیس عند



العقل

أن ن أنه شأن الحاسبة مولو كان الدماغ حاسبة الكترونیة بالغة التعقید فلابد له إذا ش

بد من لا) كذلكھو والدماغ (الالكترونیة الحاسبة إن ": ويقول بنفیلد. يوجه من قبل العقل

: كذاويحدد بنفیلد دور العقل ھ." الـفـھـم المستقلأن تبرمجھا وتديرھا قـوة قـادرة عـلـى 

دور والعقل يعي ما ي. يركز الانتباه فیما يبدوھو الذي ما تعلمنا أن نسمیه العقل إن "

نـت وھو الذي يفھم ويتصـرف كـمـا لـو كـا. قرارات جديدةيستنبط ويتخذ وھو الذي . حوله

فمسـتـعـیـنـا بمخـتـلـوھو يستطیع أن يتخذ القرارات وينفذھا . بهطـاقـة خاصة لـه 

".الدماغآلیات 

 ع بتوقأشبه في الدماغ كله الدماغ أو وھكذا فإن توقع العثور على العقل في أحد أجزاء
جزءا من الحاسبة الإلكترونیةالمبرمج كون 



الجمال

 يـقـول الـفـیـزيـائـي لـويـس دو بـروجـلـيLouis de )»: (Broglie كان الإحساس بالجمال
«)أبحاثھمتاريخ العلوم دلیلا يھدي العلماء في عـصـر من فـي كـل 

للنظرة المادة وفقا ولكن . مـبـادئ العلوموالجمال كـان ولـم يـزل مـبـدأ أسـاسـیـا مـن 
.خواص كمیة كالوزن والحجم والشكـل والـعـددیس لھا إلا لالقديمة 

 لا صــفــة مــنمـن خــواص المــراقــب إلـى اعـتـبـاره خـاصـة الـقـديمة تمـیـل فالنظـرة 
لا يدل »: يقول Descartes)(كتب ديكارت ١٦٣٠وفي عام . الأشــیــاء الطبیعیةصــفــات 

« .عنهالمتكلم في الحكم على الشيء مـن موقفنا الجمیل ولا الـبـھـیـج عـلـى أكـثـر 
المدروس في الشيء لیس صفة الجمال »: ذلك فیقولعلى ) Spinoza(ويوافق سبینوزا 
«في الإنسان نفسه الذي يدرس ذاك الشيءالـذي ينشأ بقدر ما ھو الأثـر 

 دام زمانا طويلاتیارا قويا وآخرون غیرھما المفكران وقد أحدث ھذان.



الجمال

 قة الحقیوسائل اكتشاف الجمال في النظرة الجديدة وسیلة من جد نذلك وعلى نقیض

«  المزدوجاللولب »كتابه في )James Watson(واتسنمن ذلك مثلا أن جیمس . العلمیة

)The Double Helix ( دي ان اكتشاف التركیب الجزئي ل ھدى إلى كیف أن الجمال يذكر

یب كل منا للآخر إنه لابد من وجود تركالغداء ويقول كنا نتناول طعام »: فیقول(DNA )اي  

جمال وأقر جمیع الحاضرين تقريبا بأن تركیبا في مثل ھذا ال».على ھذا الجانب من الجمال

.موجوداأن يكون لابد من 

 ھـو القیاس ويجمع أبرز علماء الفیزياء في الـقـرن الـعـشـريـن عـلـى أن الجـمـال

يـرى Richard  (Feynmann(فالفیزيائي ريتشارد فیـنـمـان . الأساسي للحقیقة العلمیة

«  .جــمــالــھــا وبساطتھاالحـقـیـقـة بـفـضــل يـسـتـبـین أن المـرء يمكـن أن »



الجمال

أن  فإذا اتفق. قلما يخطئالغالب والجمال فالتجربة تخطيء في . الجمال في الفیزياء ھو السمة الغالبة

 من الحقائق فھي لا محالة واجدة لھا تـطـبـیـقـا فـيمع مجموعة وجدت نظرية أنیقة للغاية لا تنسجم 

 Herman )(ھرمان فیل الرياضي والفیزيائي القرن مثلا أصبح العشرينات من ھذا فخلال . مـجـال آخـر

Weyl نظرا لكمالھا الفني لم يرد التخلي عنھـا ولكنه الجاذبیةمقتنعا بأن نظريته في القیاس لا تنطبق على

فجاءائیة طويل أن نظرية فیل تلقي ضوءا على دينامیكا الكم الكھربذلـك بوقت بـعـد تـبـین وقـد . كـلـیـا

فـي يبـث الحـیـاة -أبعد ما يكون عن الأسلوب غیر العلميوھو -والجمال.)ذلك مصداقا لحسه الجمالي

كس ھو على عبل خصوصیة أو والجمال الذي يبحث عنه الفیزيائیون لیس نـتـاج عـاطـفـة فـرديـة . العلم

إلـىفالفیزيـائـیـون أنـفـسـھـم يـشـیـرون . ذلك

  عناصر محددة للجمالثلاثة



الجمال

 تكون  النظرية». بعبارة واحدة فیقولللجمال العلمي ويلخص أينشتاين ھذه العناصر الثلاثة

فا التي تربط بینھا أشد اختلاوالأشیاء مقدماتھا أبسط كلما كانت أدعى إلى إثارة الإعجاب 

.  العـنـاصـر الجمإذا ھي العـنـصـر الأول مـن فالبساطة  «نـطـاقـاأوسـع وصلاحیتھا للتطبیـق 

الـطـريـقـة«الأشیاء التي تربط بینھا أشد اختلافـا»ويقصد بعبارة 

الثاني ر عـلـى العنصوھكذا نستـطـیـع أن نـطـلـق . أمور متباينةبین التي تنسق بھا النظرية 

مدى وضوح النظرية بحد أي روعتھاواتساع نطاق تطبیق النظرية يراد به « .التناسق»اسم 

ردت مان والتي و-العبارة التي استخدمھا جیلوأن .الأشیاءذاتھا وإلقائھا الضوء على غیرھا من 

تصور » أنھا تفسر فعلا ما يحدثويبدو الفیزياء قوانین سائر تنسجم مع آنفا نظرية بسیطة 

-والروعةالبساطة والتناسق -الثلاثة للجمال بعبارة واحدة مختصرةالجوانب 



الجمال

 بلاند كويقول ارون . من عناصر جمالهالـصـوت عنصر فمما لا سبـیـل إلـى إنـكـاره أن وضـوح الموسیقى ما بخصوص

:)Aaron Copland ( النغمياللون »فالجرس أو« .ھو نظیر الضوء في لوحة الرسمأن الجرس في الموسیقى »

.  نفسھاكلتاھـمـا النغمة تعزف الآلتان حین الناي والبوق حتى بین الأذن من التمییز يمكنّ 

 العلماء »: فیقولوالفنانین العلماء كل من ويشیر فاينبیرغ إلى وجه شبه آخر يكمن في الطريقة التي يعمل بھا

حث البفغالبا ما أعرض عن منھج كامل في . شديدا على الحدسالفنانین يعتمدون اعتمادا في ذلك شأن شأنھم 

«لمجرد إحساسي بأنه صحیحمـنـھـج آخر قد أمضي شھورا في تـطـويـر أو إحساسي بأنه غیر صحیح لمجرد 

 نلحظھا في أجمل النظريات وھي عناصر -والوضوحوھكذا ا فالبساطة والتناسق والتماثل والتناسب والتألق

ـور أن ولیس مـن الـعـسـیـر أن نـتـص. والموسیقىنجده في الرسم الجمال الذي لھا نظائر موازية في -الفیزيائیة

أن ین تبوالنظرة الجديدة . مـن الفنونالجمالیة ذاتھا تنطبق كذلك على الشـعـر والـرقـص وغـیـرھـمـا ھـذه المعايیر 

. مـیـلـةفـي الـفـنـون الجـالمرئي والمسمـوع عناصر الجمال في الفیزياء تماثل والذھني المرئي عناصر الجمال غیر 



نظريات التصمیم المعماري

العلم في منظوره الجديد

احمد عبدالعالي رشید كبة : د .م.أ

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

كلیة الھندسة/ جامعة المثنى 

المرحلة الخامسة    / قسم ھندسة العمارة 

 الفصل الدراسي الاول /  ٢٠٢٠- ٢٠١٩/ العام الدراسي 



الجديدالعلم في منظوره 
خلايليكمال .د: ترجمةستانسیو .أغروس جورج ن.روبرت متألیف 

 نظرة والالعـلـمـیـة القديمة مقولات النظرة بین يدور البحث في ھذا الكتاب في شكل موازنة

يمة القدالنظرة العلمیة في ظلھا للظروف التي نشأت المؤلفان وقد عرض . العلمیة الجديدة

العقول  علىھیمنة الفلسفة المدرسیة المسیحیة التي اصطبغت بصبغة مادية كرد فعل إزاء 

إلى مة القديوقد انتھت النظرة . والتخبط الفكريالـتـحـجـر العقلي وصلت إلى حالة مـن والتي 

السلوك تفسیرا غريزيا وفسرت القیم الأخلاقیة والروحیة والاسـتـھـتـار بكل الإلحاد 

 كان مننظرة علمیة منافسة -في مطلع القرن العشرين-ھذه النظرة ظھرتإزاء .فسیولوجیا

الفیزياء كـبـار علماء وقـد أجـمـعـت آراء . وغـیـرھـموھايزنبیرغ وبور روادھا أينشتاين ألمع 

وتمدد الكون في تطور وأن أزلیةلیست المادة النووية والكوزمولوجیا في ھذا القرن على أن 

.  ھذا الكون ويرعى شؤونهالـوجـود يدبر بـعـقـل أزلـي الايمان إلى فدعوا مستمرين 



العلم في منظوره الجديد
خلايليكمال .د: ترجمةستانسیو .أغروس جورج ن.روبرت متألیف 

 أمـثـال شرنغتون واكلسفي مبحث الأعصـاب مـن المتخصصین ثم جاء جیل آخر من العلماء 

فان  جسدجوھريین عنصرين مـكـون من أن الإنـسـان إلى  -مضنیةبعد بحوث -وسبري فخلصوا 

أثیرا بل يؤثران تالمادة لیسا من صنع وأن الإدراك والتفكیر وروح بـاقـیـة لا يـنـالـھـا الـفـنـاء 

.الفسیولوجیة ذاتھامباشرا في العملیات 

روادھا الـنـفـس اعترت الثانیة ظھرت حركـة جـديـدة فـي عـلـم العالمیة وفي أعقاب الحرب 

-ن ذلكمبدلا -وآمنواتفسیر السلوك البشري بلغة الدوافع والغرائز الحیوانیة ورفضوا بالعقل 

لنظرة خلاصة عن ھذه اھذه . والنفسیةالروحیة والفكرية بالقیم الأخلاقیة والجمالیة والجوانب 

أبحاثھم مفصلة في ھذا الكتابروادھـا ونتائج العلمیة الجديدة التي وردت مقـولات 



الجديدفي منظوره كتاب العلم 
كمال .د: ترجمةستانسیو .أغروس جورج ن.روبرت متألیف 

خلايلي

 أمريكا الشمالیة أحدھما متخصصالمعروفین في صنف ھذا الكتاب اثنان من الأساتذة 

ات في والرياضیكـلـیـة العلوم في الفیزياء الـنـظـريـة ويـرأس فلسفة العلم والآخر في 

فھو ھدم أركانإلیه المؤلفان الھدف الذي يرمي أما .الكنديـةإحدى الجامعات 

یو في بیكون وغالیلاسـتـھـلـھـا فرانسیس النظرة الكونیة التي وتلك العلمیة المادية 

واسـتـمـرت إلـى الـعـقـود الأولــى مــن الــقــرنالسابع عـشـر مطلع القرن 

خـلـق مـن إيـداع الـكـون والحكمة والـغـايـة إثبات وجود الله تعالى وبیان ومن ثم العشرين 

إلى النتائج التي انتھى إلیھا أقطاب العلماءوذلــك بالاستناد الإنــســان 

صاب الأعالــفــیــزيــاء والكوزمولوجیا ومبحث فــي مــجــالات والـبـاحـثـین المـعـاصــريــن 

وجراحة الدماغ 



في منظوره الجديدالعلم 

 الذي -مـوازنـة بین مقولات المذھب المادييدور البحث في ھذا الكتاب في شكـل

ـتـي الالعلمیة الجـديـدة النظرة القديمة ومقولات العلمیة المـؤلـفـان النظرة يسـمـیـه 

ء كـان لـعـلـمـي الـفـیـزيـاالــقــرن العـشـريـن والـتـي أخـذت تـتـبـلـور فـي مـطــلــع 

ة ولنشأبمفـاھـیـمـھـمـا الجـديـدة للزمان والمكان  الحـديـثـة والكوزمولوجیا الحـديـثـة

إرساء دعائمھا وتوطید أركانھا كـنـظـرة بـديـلـةوتطوره الفضل الأول في الكون 

الماديةمن 




